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أيها الغبي
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في العــام ، كــان المتوقــع أن تكــون الانتخابــات الرئاســية بمثابــة نزهــة انتخابيــة للرئيــس الأمريــكي
جــو بــوش “الأب”، رجــل قــادم مــن انتصــار ســاحق في حــرب الخليــج الثانيــة، ســقطت في عهــده
ية الشر السوفيتية، كما أنه يخوض ولاية ثانية، ما يعني أن له الميزة في جلب الأنظار باعتباره إمبراطور
الرئيــس الموجــود فعلاً، وإذا ســارت الأمــور كمــا هــو مخطــط لهــا، ســيحصل الرئيــس علــى ولايــة ثانيــة
مريحة، خاصة أن المنافس شاب مجهول من ولاية أركانساس، هارب من حرب فيتنام يدعى بيل

كلينتون. 

% من الأصوات مقابل % لكن المفاجأة وقعت حين فاز ذلك الشاب بأغلبية مريحة، محققًا
لبوش و% للمرشح المستقل روز بيروت.

كــان مــرد ذلــك الفــوز ببساطــة أن بــوش لم يركــز بمــا يكفــي علــى عامــل الاقتصــاد الــذي يحــدد وجهــة
الناخبين الأمريكيين، وفي ظل الاقتصاد المرهق من الحرب الباردة والعجز الذي وصل إلى  مليار
دولار، ركز كلينتون برنامجه على هذا الجانب بنصيحة من مدير حملته جيمس كارفيل التي جاءت

بشعار بسيط لا يخلو من سخرية: “إنه الاقتصاد أيها الغبي”! 
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يكيـــون مـــن لمـــاذا قـــد يفـــوز ترامـــب؟ الأمر
ينتخب ليس نحن!

مـــع الإقبـــال غـــير المســـبوق في الانتخابـــات المبكـــرة الـــتي وصل عـــدد المصـــوتين فيهـــا حـــتى  مـــن
ــزال التوقعــات واســتطلاعات الــرأي تتأرجــح بين مرشــح كتــوبر/تشرين الأول  مليــون نــاخب، لا ت أ
الحــزب الجمهــوري الرئيــس الحــاليّ دونالــد ترامــب ومرشــح الحــزب الــديمقراطي جــو بايدن، وســتبقى
هذه الاستطلاعات تتأرجح بالطبع إلى حين وصول رئيس فعلي، كما وصفها الرئيس السابق بوش

الابن بأنها مثل قياس نبضات القلب.. تتأرجح حسب الظروف ولا دلالة لها على شيء! 

ما العامـل الرئيـس في وجهـة النـاخب؟ بحسـب البروفيسـور مايكـل باسـكين الزميـل الأقـدم في معهـد
ــات المتحــدة دورًا حاســمًا في هــوفر والأســتاذ بجامعــة ســتانفورد: “ســيلعب الأداء الاقتصــادي للولاي
الانتخابات. إذا ظل الاقتصاد قويًا والبطالة عند أدنى مستوى لها منذ  عامًا لجميع العمال وأدنى
مستوى لها على الإطلاق بالنسبة للأمريكيين من أصل إفريقي وإسباني، فإن الرئيس دونالد ترامب

لديه فرصة جيدة لولاية ثانية”. 

كيف ذلك؟ بالنظر للأرقام التي حققها دونالد ترامب، تميل الكفة لصالحه قليلاً، باحتساب عوامل
الاضطهاد العنصري وجائحة كورونا، وكلها عوامل تسير ضده طبعًا. 

البطالة
في فبراير/شبــاط مــن هــذا العــام – أي قبــل جائحــة كورونــا -، بلــغ معــدل البطالــة .%، وهــو أدنى
كـــثر مـــن  عامًـــا، وخلال عهـــد ترامـــب، في الســـنوات الثلاثـــة الـــتي ســـبقت الوبـــاء، مســـتوى منـــذ أ
كان هنـاك . مليـون وظيفـة إضافيـة، لكن كمـا هـو الحـال في أجـزاء كثـيرة مـن العـالم، أدت إجـراءات

إغلاق فيروس كورونا بسرعة كبيرة إلى ارتفاع مستويات البطالة في الولايات المتحدة.

ـــــذ الكســـــاد الكـــــبير في ـــــى مســـــتوى من ـــــز المعـــــدل إلى .% في أبريل/نيســـــان، وهـــــو أعل وقف
كثر من  مليون شخص فقدوا وظائفهم، ما قضى الثلاثينيات، تقول وزارة العمل الأمريكية إن أ
علــى عقــد مــن مكاســب التوظيــف في شهــر واحــد، لكن إدارة ترامــب تــداركت الأمــر، ومنــذ الــذروة في

أبريل/نيسان تراجعت البطالة بشكل ملحوظ إلى .% في سبتمبر/أيلول.
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أجور العمال
يقول الخبير الاقتصادي ديفيد هندرسون الذي خدم في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس
رونالد ريغان: “سياسات الإدارة بشأن التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود كانت جيدة لكل من وول
يـــة الباهظـــة الثمـــن، ستريـــت ومـــاين ستريت”، وقـــال إن التحســـن الكـــبير جـــاء رغـــم الحـــرب التجار

والنتيجة جاءت بعيدة كل البعد عما توقعه البعض.

بعد انتخاب ترامب، نمت الأجور الحقيقية (المعادلة للتضخم) طوال السنوات الثلاثة الأولى لترامب
في المنصب – في اتجاه تصاعدي ثابت -، فبلغ هذا النمو .% سنويًا في فبراير/شباط  قبل
انتشار الوباء، لكن إغلاق فيروس كورونا أدى إلى فقدان الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وظائفهم
بمعــدل غــير متناســب في أعقــاب الانكمــاش الاقتصــادي، ومع خــروج أصــحاب الأجــور المنخفضــة مــن
وظــــائفهم، انحــــرف متوســــط أجــــور الساعــــة صــــعودًا بشكــــل حــــاد ليصــــل معــــدل الأجــــور في

أغسطس/آب  دولارًا للساعة، ثم بدأ بالتراجع منذ ذلك الحين، مع تخفيف القيود الاقتصادية.
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معدل الفقر
ــات المتحــدة بنحــو . مليــون ــن يعيشــون في فقــر داخــل الولاي في عــام ، انخفــض عــدد الذي
شخـص مقارنـة بالعـام السـابق، وفقًـا للبيانـات الرسـمية، وهـو انخفـاض كـبير جدًا، فبحسـب مكتـب
كبر انخفاض الإحصاء الأمريكي لم تصل بيانات الفقر لمثل هذه الأرقام منذ نهاية الخمسينيات، وكان أ
. في أثناء إدارة الرئيس ليندون بي جونسون، عندما انتشل ما يقرب من  في عام واحد عام

مليون شخص من الفقر.

شهدت قوة الاقتصاد في عهد الرئيس ترامب (على الأقل حتى وصول الوباء) صعودًا مطردًا أدى إلى
انخفاض مستمر في معدل الفقر، رغم ذلك يخفي هذا الرقم القومي الإجمالي اختلافات واسعة عبر
المناطق والمجموعات العرقية في أمريكا، ففي عام ، بينما تم تعريف .% من السكان على
أنهـــم يعيشـــون في فقـــر، كـــان الرقـــم بالنســـبة للأمـــريكيين الســـود . وللأمـــريكيين الـــبيض (غـــير

.%. (اللاتينيين

(الأرقام الخاصة بعام  ليست متاحة بعد، لكن من المتوقع أن تظهر ارتفاعًا حادًا في مستوى
الفقر نتيجة للوباء).
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التصنيع
انخفــض التصــنيع بنســبة .% خلال ربعين حــتى منتصــف عــام  ، قبــل أن يتعــافى جزئيًــا في
الربع الأخير المبلغ عنه، لكن بشكل عام، ارتفع التصنيع في ظل إدارة ترامب، وكان ذلك أسرع مما كان

عليه قبل توليه الرئاسة.

ارتفع التصنيع بنسبة .% خلال سنوات ترامب الثلاثة، وهو ما يزيد على ضعف الارتفاع بنسبة
.% في السنوات الثلاثة تحت حكم أوباما قبل ذلك، وفقًا لبيانات حكومية، كما ارتفعت العمالة
الصـناعية في عهـد ترامـب، حيـث تـم خلـق  ألـف فرصـة عمـل صـناعية، وفي المقابـل، في السـنوات

الثلاثة التي سبقت ولاية ترامب، ارتفعت العمالة الصناعية بمقدار  ألف وظيفة فقط.

سوق الأوراق المالية
تُظهر الأرقام أن سوق الأسهم نما بنسبة % في  أيام تداول قبل انتخاب ترامب، لكنه نما

بنسبة % في  أيام تداول بعد ذلك، حتى الذكرى السنوية الثالثة لتنصيب ترامب.
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كثر من يُظهر الخط الأزرق الاتجاه قبل انتخاب ترامب، والخطوط الحمراء منذ ذلك الحين. يستثمر أ
نصـــف الأمـــريكيين في ســـوق الأوراق الماليـــة، إمـــا بشكـــل مبـــاشر وإمـــا من خلال صـــناديق التقاعـــد
الأخرى، وخلال شهر فبراير/شباط، استمر سوق الأسهم في الصعود مقابل ارتفاعات جديدة، حيث

يسير الشهر على المسار الصحيح ليكون أحد أقوى الأسواق وفقًا للمعايير التاريخية.

يبدو إذن من الأرقام أن دونالد ترامب حقق قفزة مذهلة في الاقتصاد، قفزة تلامس حياة الناخب
ــة عــام ، بــل وتتفــوق عليهــا العــادي وتوازي تلــك الــتي حققهــا أوبامــا خلال الأزمــة الاقتصادي
أحيانًا، وقـــــد يكـــــون مـــــن اللافـــــت أن الـــــديمقراطيين يواجهـــــون خصـــــمًا يصـــــارعهم بسلاحهـــــم

المفضل “الاقتصاد”! 

“لطالما وجه الديمقراطيون سياساتهم لإفادة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وهم يعتقدون
يــز النمــو الاقتصــادي” تقــول كيمــبرلي أن الحــد مــن عــدم المســاواة في الــدخل هــو أفضــل طريقــة لتعز
كبر المحللين الاقتصاديين في موقع “The balance”، “يعتمد هذا الاعتقاد على فكرة أماديو، أحد أ
يــد الطلــب يــات، ممــا يز أن الأسر ذات الــدخل المنخفــض تميــل إلى إنفــاق أمــوال إضافيــة علــى الضرور

بشكل مباشر.

يــة الاقتصاديــة الكينزيــة الــتي تقــول إن الحكومــة يجــب أن تشــق يــدعم الــديموقراطيون أيضًــا النظر
طريقها للخروج من الركود”، وفي الوقت الذي كان فيه الجمهوريون يعتمدون كثيرًا على السياسات
يغـان وقـت الحـرب البـاردة ونيكسون في أزمـة الخارجيـة أو الأزمـات – بإشعالهـا أو إخمادهـا – مثـل ر
فيتنام وبوش الابن في غزو العراق، فإن ترامب القادم من عالم تجارة الأعمال يعرف على ما يبدو من

أين تؤكل الكتف: “إنه الاقتصاد أيها الغبي”!
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